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 )م1238 -1218/ هـ635 -615(العلاقات الدبلوماسية بين الملك الكامل  

  )م1250 - 1197/هـ648 -594(وفريدريك الثاني 

  ةمن خلال المصادر الإسلام

  

  *  فايزه حجازي

  ملخص

 -615(يهــدف هــذا البحــث إلــى أن يقــدم دراســة للعلاقــات التــي قامــت بــين الملــك الأيــوبي الكامــل             

ـــ635 ــاني  و) م1238 -1218/هـ ــدريك الثـ ـــ648 -594(فريـ ــا  ) م1250 -1197/هـ ــور ألمانيـ ــي وإمبراطـ التـ
أسفرت عن تسليم القدس للإمبراطور فردريك من قبل معاهدة أبرمت بين الطرفين سميت بمعاهدة يافا سنة 

، ويهـدف البحـث أيضـاً إلـى بيـان ظـروف الاتفاقيـة، والبنـود الأخـرى التـي اشـتملت عليهـا             )م1229/ه ــ626(
لتوضيح سياسـة حكـام المسـلمين فـي العصـور السـابقة إذ كـانوا يحـاولون اتخـاذ أصـوب القـرارات            المعاهدة 

  .حتى في حالة ضعفهم وانهزامهم

  :المقدمة

 -615(يهدف هذا البحث إلى أن يقدم دراسة للعلاقات التي قامت بـين الملـك الأيـوبي الكامـل     

ـــ635 ــاني ) م1238 -1218/هــ ـــ648 -594(وفريــــدريك الثــ والتــــي ســــميت )  م1250 -1197/هــ
ويهدف البحـث أيضـاً إلـى بيـان ظـروف عقـد الاتفاقيـة والبنـود         ) م1229/هـ626(بمعاهدة يافا سنة 

الأخــرى التــي اشــتملت عليهــا المعاهــدة لتوضــيح سياســة حكــام المســلمين فــي العصــور الســابقة إذ     
  .كانوا يحاولون اتخاذ أصوب القرارات حتى في حالة ضعفهم وانهزامهم

  :دبلوماسية في الإسلامأصول ال

هي لا تدع ومن المعلوم أن الدولة الإسلامية وظيفتها الأساسية حمل الإسلام إلى آفاق العالم 
  . فرصة تفوتها دون أن تستفيد منها لنشر الإسلام ولم تدع وسيلة إلا وسلكتها في سبيل ذلك

                                                           

   2015جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .د، الأردن، جامعة اليرموك، إربقسم التاريخ، كلية ألآداب   *
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م قبـل الشـروع بالقتـال    ففي أوائـل الإسـلام كانـت الدبلوماسـية بمثابـة نـذير لنقـل رسـالة الإسـلا         
لهـذه الرسـل دليـل علـى جـواز إقامـة الدولـة الإسـلامية مـع          )  ص(الدليل على ذلك ارسال الرسـول  و

  .مصلحة الإسلاموالدول الأخرى علاقات ودية أو سلمية على شرط أن تتفق 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ وقواعد لتنظيم علاقات الدولـة بالـدول الأخـرى سـلماً     
 : أمر نبيه بالجنوح إليه قـال تعـالى  ووحرباً، فأول ما دعا إليه القرآن في العلائق الدولية هو السلم 

  )2(). ادخلوا في السلم كافة(قال أيضاً و. )1() وإن جنحوا للسلم فاجنح له(

وأوف�وا بعھ�د � إذا عاھ�دتم :(كما ندد القرآن الكريم النكير على الناكثين للعهود لقوله تعالى
وقـال  .. )3() قد جعلتم � عليكم كف�ي)ً إن � يعل�م م�ا تفعل�ونو% تنقضوا ا"يمان بعد توكيدھا و

  .)4() وأوفوا بالعھد ان العھد كان مسئو%: (أيضاً

:  قـال تعــالى . كمـا حـذر القـرآن مـن اتخــاذ المعاهـدات وسـيلة للاحتيـال علــى اسـتلاب الضـعفاء         

ع�د ق�وة أنكاث�اً تتخ�ذون أيم�انكم دخ�)ً بي�نكم أن تك�ون أم�ة و% تكونوا كالتي نقضت غزلھا من ب(
نكيــر أعظــم مــن هــذا فالإســلام يحــذر مــن اتخــاذ المعاهــدات  وأي تحــذير . )5() ھ��ي أرب��ى م��ن أم��ة

  .وسيلة للاحتيال على الضعفاء وأكل حقوقهم

قـال  . إلى جانب ذلك يبين القرآن للمسلمين موجبات نقض العهود حتى يكونوا قوة من أمـرهم 
إ% الذين عاھدتم من المشركين ثم ل�م ينقص�وكم ش�يئاً ول�م يظ�اھروا عل�يكم أح�دا ف�أتموا : (تعالى

()إليھم عھدھم إلى مدتھم إن � يحب المتقين
6(.  

لـم يخلـوا بشـرط مـن الشـروط فهـؤلاء       وفالآية الكريمـة تتحـدث عـن الـذين عاهـدوا المسـلمين       
نى آخر وهو جواز إلغاء المعاهدة إذا أخل فيهـا  يجب إتمام عهدهم إلى مدتهم كما تتضمن الآية مع

  .أحد الطرفين بشيء من التزاماتها

()وإمــا تخــافن مــن قــوم خيانــة فانبــذ إلــيهم علــى ســواء    (قــال تعــالى 
فــإذا ظهــر مــن جانــب  . )7

الأعداء خيانة ظـاهرة أو مسـتورة  ويخـاف ضـررهم اجـاز اللـه لهـم نقـض عهـدهم كمـا يجـوز نقـض             
ف�أتموا إل�يھم عھ�دھم إل�ى م�دتھم إن � :( ضاء مدة المعاهدة لقولـه تعـالى  المعاهدات في حالة انق

() يحب المتقين
8(.  

يشرط وقـت  ) ص(كذلك جاءت السنة النبوية مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، فكان الرسول 
: بـين يهـود خيبـر قـال لهـم     والعهد أن يقـر بالمـدة إلـى أن يـأمر اللـه بقطعـه فعنـدما كتـب العهـد بينـه           

وهذا ما يشبه في وقتنا الحاضر حيث تنص إحـدى الـدولتين فـي معاهـدتها     ) نقركم ما أقركم الله (
أن لإحــداهما أو كلتيهمــا التحلــل مــن الالتزامــات متــى أرادت احــداهما، وذلــك رغبــة منهمــا فــي عــدم  
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إلـى حمايـة الرسـل وعـدم جـواز قـتلهم        )ص(هـذا وقـد دعـا الرسـول     . الالتزام إذا اقتضت المصـلحة 
()لكل غادر يوم القيامة غدره يقال هذا غدره فلان) ( ص(رسول : عدم الغدر بهم قالو

9(.  

ما منعني أن : ( كما طلب من أصحابه أيضاً الالتزام بالوفاء بالعهد، عن حذيفة بن اليمان قال
أبـي، قـال فأخـذنا كفـار قـريش قـال إنكـم تريـدون محمـد؟ فقلنـا مـا            وأشهد بدراً إلا أني خرجت أنـا  

لا نقاتـل معـه فأتينـا رسـول     وميثاقـه لننصـرفن إلـى المدينـة     ود إلا المدينة فأخذوا منا عهـد اللـه   نري
()انصرفا وأوفيا لهم بعهدهم، ونستعين بالله عليهم: الله فأخبرناه بالخبر، فقال

10(.  

يعطي الرسل بما يسمى بـالتعبير الحـديث الحصـانة الدبلوماسـية حتـى      ) ص(كما كان الرسول 
يقيم في بـلاد المسـلمين لا يقبـل    وإذا طلب من الدولة الإسلامية أن يتخلى عن مرسليه  أن الرسول

جـاء فـي كتـاب    . طبق حتى صار عرفـاً ووهذا الأمان وجد في النصوص الفقهية . منه ذلك ولو أسلم
أن الولاة إذا ما لقوا رسولاً يسألونه عن اسمه فإن قال أنا رسول ملـك العـرب   ( الخراج لأبي يوسف

لا يتعـرض لـه   ولا سـبيل عليـه   والرقيق فهـذه لـه، فإنـه يصـدق     وا كتابه معي وما معي من الهدايا هذ
()المــال والرقيــق والســلاح ولمــا معــه مــن المتــاع    

ــي مــنح الأمــان هــذا للرســل هــو       . )11 والســبب ف
  .تمكينهم من أداء رسالتهم بحرية دون مضايقة أو إزعاج

إذ جعـل  ) ه ــ6(في صـلح الحديبيـة عـام    ودنـة العـد  الفتـرة الزمنيـة لمها  ) ص(كما حـدد الرسـول   
لا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا إذا التقــى مبعوثــوا المســلمين   و. )12(المــدة لا تزيــد عــن العشــرة ســنوات   

من خلال ما سبق يفهم أن الإسلام أجـاز إقامـة علاقـات سـلمية مـع      . تفاوضوا معاًوغير المسلمين و
  .نمصلحة المسلميوأعداء الدولة شريطة أن تتفق 

وهذا وقد اتسمت الدبلوماسية في بداية عصر الإسـلام بالبسـاطة وعـدم التكلـف، ومـع ازديـاد       
الأذكيـاء ومـن   وقوة الدولة ازداد الاهتمام بالدبلوماسـية وراعـى الخلفـاء اختيـار رسـلهم مـن الـدهاة        

ــرة تواجــدهم فــي        . ذوي الشخصــيات القويــة  كمــا خصصــوا للرســل القــادمين دوراً للإقامــة فيهــا فت
كـان يطـاف بالسـفير علـى معـالم الدولـة مـن مبـاني         والتكـريم،  وكمـا حظـي السـفراء بالحفـاوة     . لبلادا
منعتهـا، إلـى جانـب هـذا كـان السـفير موضـع مراقبـة دقيقـة خوفـاً مـن            ومشاريع لإظهـار قـوة الدولـة    و

 .)13(التجسس لصالح الأعداء 

  :إلى الشرق) م625/1228(أحوال الغرب قبل قدوم الحملة الصليبية السادسة 

الإمبراطوريـة الرومانيـة   وشهد الغرب الأوروبي في العصـور الوسـطى نزاعـاً حـاداً بـين البابويـة       
ـــ449(اســـتمر مـــن  ومـــر فـــي أدوار عديـــدة، ومهمـــا تعـــددت الأمـــور  ) م1250 -1057/هــــ648 -هـ

ــارة الحــرب بــين الفــريقين فــي كــل دور إلا أنــه يمكــن القــول بــأن الســب         ب الظاهريــة التــي أدت إلــى إث
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ــدأ الســمو        ــع أدواره هــو مب ــزاع بجمي ــك الن ــين الســلطتين   والحقيقــي الــذي يكمــن وراء ذل ــافس ب التن
البابوية والإمبراطوريـة فـي سـيادة العـالم المسـيحي، وهـذه هـي المشـكلة الحقيقيـة التـي ألقـت بغـرب             

مين المسـل وأوروبا في صراع مرير، في الوقت الذي كانت فيه رحى الحرب لا تنقطع بين الصليبيين 
  .)14(في بلاد الشام ومصر من ناحية أخرىوالمغرب من ناحية وفي إسبانيا 

 -1197/ه ــ648 -ه ــ594(وكان بطل هذه المرحلة من النـزاع هـو الإمبراطـور فردريـك الثـاني      

إمبراطــور ألمانيــا، انفصــل  ) م1197 -1194/هـــ594 -591(فبعــد وفــاة هنــري الســادس  ) م1250
ــة ال   ــن الإمبراطوريـ ــقلية عـ ــاج صـ ــتانس   تـ ــلت كونسـ ــة حيـــث فضـ ــورة ) Constance(رومانيـ الإمبراطـ

الاحتفاظ لابنها بملـك صـقلية مبتعـدة عـن ألمانيـا ومشـاكلها       ) Roger II(الوالدة ابنة روجر الثاني 
مقابـل  ) م1216 -1198/ه ــInnocent III ) (594- 613(وأعلنـت تبعيتهـا للبابـا أنسـنت الثالـث      
ــا و     ــالي معــين ســنوياً للباب ــغ م ــع مبل ــابلي    دف ــا   واســتطاعت كونســتانس أن تحكــم ن صــقلية باســم ابنه

أوصت بأن يخلفهـا البابـا فـي الوصـاية علـى ابنهـا الـذي        ) م594/1198(فردريك الصغير، وفي سنة 
    .)Hohenstaufen ()15(كان ينتمي إلى سلالة هوهنشتاوفن 

 -Otto IV) (594(أما ألمانيا فقد هددتها حوادث الانقسام حيث تسلم العرش أوتو الرابـع  

المنافسـة لسـلالة هونشـاتوفن،    ) Welf(وكـان ينتمـي إلـى سـلالة الولـف      ) م1218 -1197/هـ 615
إلا أن أوتو بعد تعيينه إمبراطوراً . )16(وأعلن ولاءه فكافأه البابا على ولائه بتتويجه من العام نفسه 

ن قــرار الحرمــان ضــده اعتــدى علــى أملاكــه ممــا اضــطر البابــا علــى إعــلا وانقلبــت سياســته مــع البابــا 
وكيفما كان الأمر فقد أتت السياسـة البابويـة أكلهـا، فـاجتمع     . )17(أباح لرعاياه الخروج عن طاعته و

ــورنبرج       ) 1211/هـــ608(ســنة ) Nurnberg(عــدد مــن أمــراء ألمانيــا الكــارهين للإمبراطــور فــي ن

الثاني ملك صـقلية ملكـاً علـى     واعتمدوا قرار البابا ضد الإمبراطور مرسوماً بعزله،واختاروا فردريك
لكن . )18(ألمانيا بدل أوتو الرابع المحروم من الكنيسة، وإن لم يكن هذا الاختيار من مصلحة البابا 

الموقف الـذي كـان فيـه البابـا جعلـه لا يفكـر فـي شـيء سـوى الـتخلص مـن أوتـو الرابـع فوافـق علـى                
قصد رومـا حيـث أعلـن    وريك أن غادر صقلية فلم يلبث فرد. )19(تيار فردريك الثاني لعرش ألمانيااخ

كـــان ذلـــك فـــي عـــام  وثـــم غـــادر إلـــى ألمانيـــا وهنـــاك تـــم تتويجـــه رســـمياً ملكـــاً   . )20(ولاءه للبابويـــة 
ـــ609( ــه         ). م1212/هــ ــي موقعــ ــم فــ ــي الحكــ ــيه فــ ــى منافســ ــي علــ ــك أن يقضــ ــتطاع فردريــ ــا اســ كمــ

الثـــاني بانتصـــاراته  واحتفـــل فردريـــك )21() 1214/هــــ611(فـــي ألمانيـــا ســـنة ) Bouvines(بوفـــان
وأصبح بذلك الحاكم الـذي لا  ) م1215/هـ612(سنة ) Aachen(بإعادة تتويجه في كتدرائية آخن 
يحــارب إلــى وأقســم فردريــك أن يســاعد الصــليبيين  و. )22(صــقلية وينازعــه منــازع فــي حكــم ألمانيــا  

د فردريــك جـانبهم كمــا وعــد بفصــل حكــم صــقلية عـن تــاج الإمبراطوريــة وشــاءت الظــروف أن تســاع   
لا سـيما أن البابـا   ومـن سـيطرته    م فتحـرر 1216/ ه ــ612الثاني لأن البابا انسنت الثالث توفي سنة 
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ـــHonorius) (613- 625(الجديـــد هونوريـــوس الثالـــث   ــع  ) م1227 -1216/هـ كـــان هـــادئ الطبـ
بـا،  وأخذ فردريك يماطـل فـي الوفـاء بوعـوده للبا    . )23(مواصلاً توجيه جهوده إلى الحروب الصليبية 

ملكــاً يخلــف أبــاه فــي حكــم صــقلية   ) م1220/هـــ617(ســنة ) Henry(كمــا قــام بتتــوي﻿ ابنــه هنــري  
الإمبراطورية جميعاً مما ضـايق البابويـة فـي رومـا وأفزعهـا، كمـا قـدم فردريـك فـي نفـس العـام إلـى             و

 عــدهوإمبراطــورة كمــا أكــد فردريــك   وقــام البابــا بتتويجــه مــع زوجتــه كونتســانس إمبراطــوراً    ورومــا 
  .)24(بالتوجه إلى الشرق في الربيع التالي 

تاقــت البابويــة  )25() م618/1221(وبعــد فشــل الحملــة الصــليبية الخامســة علــى دميــاط ســنة   
أكثـر لإرسـال حملـة جديـدة إلـى الشـرق فلجــأ البابـا إلـى تشـجيع فكـرة زواج الإمبراطـور مـن الأميــرة             

) م1225 -1210/ه ــJohn of Brienne) (607- 622(ابنة حنـا دي بـريين   ) Esabel(إيزابيل 

حتــى يصــبح ) م1222-619(ملــك مملكــة بيــت المقــدس، بعــد وفــاة زوجتــه الســابقة كونســتانس ســنة 
لكـن  وكمـا اشـترط البابـا أن يـتم الـزواج فـي القـدس        . )26(للإمبراطور مصلحة في التوجه إلى الشـام  

ــى صــقلية     ــدي   وفردريــك اســتدعى عروســه إل ــال بزواجهمــا فــي برن عــام ) Brindisi(زيجــرى الاحتف
) San Germano(كما تعهد فردريك للبابـا فـي نفـس العـام فـي سـان جرمـانو        ). م1225/هـ622(

، كمـا تعهـد للبابـا بإيـداع كفالـة ماليـة       )م1227/ه ــ625(بأن ينفذ مشروعه الصليبي في صيف سـنة  
ــا برومــا      ) 450(قــدرها  ــة الباب ــذهب فــي خزين ــى الإمبراطــور إلا  وأونصــه مــن ال ــرد إل إذا أوفــى  لا ت
  .)27(بعهده

عده الصليبي بل إنـه عقـد مـؤتمراً فـي     وإلا أن فردريك لم يخط خطوة واحدة في سبيل تنفيذ 
أعلن فيه تمسكه بحقوقـه الإمبراطوريـة كاملـة لا سـيما فيمـا يتعلـق       ) م1226/هـ624(كريمونا سنة 

د نفـذ فأخـذ يتأهـب هـو     في هذا الوقت كان صبر البابا هونوريوس الثالث ق. بالسيادة على لمبارديا
ــا فـــــي آخـــــر ســـــنة            ــد الإمبراطـــــور عنـــــدها تـــــوفى البابـــ ــر لمحالفـــــة المـــــدن اللمبارديـــــة ضـــ الآخـــ

  .)28(الإمبراطورية ومما أجل فتح باب النزاع من جديد بين البابوية ). م1227/هـ625(

) م1240 -1227/ه ــGregory) (625- 639(وعلى الرغم مـن أن البابـا جريجـوري التاسـع     

في السن إلا أنه امتاز بإرادة حديدية لا تفل فلم يقبل الأعـذار التـي دأب فردريـك الثـاني      كان طاعناً
على ابتكارها مـن أجـل تأجيـل حملتـه الصـليبية، وأصـر علـى ضـرورة رحيـل الإمبراطـور إلـى الشـرق             

 ولم يجد الإمبراطور فردريك الثاني مفـراً مـن الخـروج فـي خريـف     . إلا تعرض لعقوبة الحرمانوفوراً 
، خصوصاً بعـد أن اتصـل بـه الملـك الكامـل الأيـوبي        )29(قاصداً بلاد الشام ) م1227/هـ625(سنة 

بــذلك وووعــده بتســليم بيــت المقــدس مقابــل بــذل المســاعدة العســكرية ضــد أخيــه المعظــم عيســى،   
وجد الإمبراطور الدافع الذي يخـرج مـن أجـل تحقيقـه، علـى أن الإمبراطـور مـا كـاد يبحـر مـن برنـد            
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تى خر مريضاً نتيجة الحمى التـي تفشـت فتـرة مـن الـزمن فـي صـفوف جيشـه أثنـاء انتظـارهم           يزي ح
حتـى  ) Otranto(عبور البحر إلى بلاد الشام، وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن عـاد فردريـك إلـى أوترانتـو         

ولكــن البابــا جريجــوري التاســع اعتقــد أن فردريــك عــاد مــن جديــد إلــى التســويف      . يســتعيد صــحته
. )30() 1227/ه ــ625(بر مرضه عارضاً وأصـدر ضـده قـرار الحرمـان فـي نفـس العـام        اعتوالتأجيل و

بعد أن وجه إلى أمراء ) م1228/هـ626(ورغم ذلك فإن فردريك خرج على رأس حملة صليبية عام 
أوروبــا بيانــا متزنــاً ينكــر فيــه مــزاعم البابــا وســار إلــى الشــرق فــي ثــوب مجاهــد فــي ســبيل الغــرض        

ابا حذره بأنه ليس بوسعه من الناحية القانونية أن يتوجه إلـى الحـرب المقدسـة    الصليبي، رغم أن الب
لوقوعه تحت حظر الكنيسـة إلا أن فردريـك أصـر علـى الخـروج، ويفهـم مـن حـوادث هـذه الحملـة أن           
فردريـك الثــاني لــم يخــرج إلــى الشــرق بقصــد الحــرب، وإنمــا خــرج بقصــد مفاوضــة الكامــل للحصــول   

  )31(. على كسب سريع

  :ال الشرق قبل مجيء الحملة الصليبية السادسةأحو

كانت البلاد في هذه الآونة موزعة بـين أبنـاء الملـك العـادل أخ السـلطان صـلاح الـدين الأيـوبي          
 )32(الملك الكامل في مصـر،والملك المعظـم عيسـى فـي دمشـق، والملـك الأشـرف موسـى فـي سـنجار          

نتيجـة الخـلاف الـذي    ) م1224/ه ــ620(فـي نهايـة    إلا أن الخلاف وقع بينهم. )33(الجزيرة الفراتية و
الملـك الناصـر ابـن الملـك المنصـور صـاحب حمـاة الـذي رفـض أن          ووقع بـين الملـك المعظـم عيسـى     

يدفع مبلغاً من المال كان قد وعد بدفعه للمعظم عندما سـاعد الأخيـر علـى امـتلاك حمـاة، فاغتـاظ       
، ثـم  )35(المعـرة  و )34(مكن من احـتلال سـلمية   عزم على قصد بلاده وانتزاعها منه، وتومنه المعظم 

نازل حماة التي كان يتلهف إلى الاستيلاء عليها وضمها إلى مملكته مما أثار مخاوف أخوية الكامـل  
الأشرف موسى فأرسـل إليـه الكامـل يتهـدده ويـأمره بالرحيـل فأجابـه إلـى طلبـه ورحـل غاضـباً علـى             و

(أخويه فنفرت القلوب بينهما 
36

.(  

جعــل ابنــه الملــك مســعود  وت الآمــال تــراود الملــك الكامــل فــي ضــم الشــام إلــى مصــر    كمــا كانــ
حيث أورد سبط بن الجوزي قولاً يعلق على استدعاء الملك الكامـل ابنـه   : صاحب اليمن ملكاً عليها

("الشام ووما جاء من اليمن إلا طمعاً في أخذ دمشق : " من اليمن بقوله
37(.  

الملـك الكامـل قـد اتفقـا عليـه لانتـزاع       وويـه الملـك الأشـرف    كذلك شـعر المعظـم عيسـى بـأن أخ    
مملكتـه منــه فلــم يجـد بــداً مــن الاتفـاق مــع شخصــية إسـلامية تضــمن لــه الغلبـة، ووقــع اختيــاره علــى       

. )38(شخصية جلال الدين خوارزم شاه الذي كان قد عظم أمره وصارت له بـلاد فـارس وأذربيجـان    

واتفــق الثلاثــة وصــاروا يــدا . )39(ي كوجــك صــاحب أربــل ومظفــر الــدين كــوكبري بــن زيــن الــدين علــ
وبــدأ نشــاط هــذا التحــالف الثلاثــي علــى أن يقصــد مظفــر الــدين كوكبــوري الموصــل،      . )40(واحــدة 
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يقصد جلال الـدين خـوارزم خـلاط وهـي للأشـرف أمـا الملـك المعظـم فيتوجـه إلـى حمـص وحمـاة،             و
سيما وأن أخاه الكامل بعيد في مصر فاشتد لم يكن للملك الأشرف طاقة لمواجهة هذا التحالف لاو

لأن المعظــم والأمــر علــى الملــك الاشــرف موســى لمجــاورة جــلال الــدين خــوارزم شــاه ولايــة خــلاط،    
غيرها من الشام، فرأى الأشرف وكذلك عساكر حلب وبدمشق يمنع عنه عساكر مصر أن تصل إليه 

ه وأقـام عنـد أخيـه مـدة عشـرة أشـهر       أن يسيرالى أخيه المعظم بدمشق فسار إليه واستماله وأصـلح 
(.كالأسير 

حمـاة،  ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تعهد له بمساعدته فـي الاسـتيلاء علـى حمـص     و )41
ثم في مهاجمة أخيهما الكامل فـي مصـر، وقـد تعهـد الأشـرف لـه بـذلك ولكنـه مـا كـاد يفلـت مـن يـد              

  .)42(أخبره بكل ما حدث والمعظم حتى أكد تحالفه مع أخيه 

بــل هــذا التحــالف لــم يجــد الملــك الكامــل أمامــه مــن حليــف ســوى أن يرســل إلــى الفرنجــة        مقا
ــى           ــة إل ــدين ابــن حموي ــدين يوســف بــن شــيخ الشــيوخ صــدر ال ــر فخــر ال يعتضــد بهــم، فأرســل الأمي
الإمبراطور فردريك الثاني في صقلية يدعوه للحضور لمساعدته فـي الشـام ووعـده بـأن يعطيـه بيـت       

  .)43(ح الدين بالساحل أن ساعده في حربه ضد أخيه المعظم عيسى جميع فتوح صلاوالمقدس 

ــنة       ــمة الأشــــرف ســ ــوارزمي خــــلاط عاصــ ــدين الخــ ــلطان جــــلال الــ ــر الســ ــم يلبــــث أن حاصــ ولــ
قطـع الخطبـة   وشق بهـا دمشـق   وكما أرسل جلال الدين إلى المعظم خلعه لبسها ) م1226/هـ623(

م ممــا أنــذر باشــتعال الحــرب فــي العــالم     فاســتعد الملــك الكامــل للزحــف علــى الشــا    . للملــك الكامــل 
  .)44(الإسلامي 

أحســـن وفــي هــذه الأثنـــاء وصــل رســـول الكامــل إلـــى الإمبراطــور فردريـــك الثــاني فـــي صــقلية        
تحمـل هديـة   ) م1226/ه ــ624(الإمبراطور استقبال الرسول ورد على السلطان بسـفارة مماثلـة فـي    

. فســه ،بمركــب ذهــب مرصــع بجــوهر فــاخر ســنية وتحفــاً عربيــة مــن بينهــا فــرس خــاص بــالإمبراطور ن 

بـالغ فـي   واستقبله وخرج بنفسه لظاهر القاهرة وفتلقاه الكامل بالإقامات من الإسكندرية إلى القاهرة 
ثم أنه رد على هدية الإمبراطور بهدية عظيمة حملها إليـه جمـال الـدين بـن منقـذ الشـيرزي       . إكرامه

العجم ما قيمة أضعاف ما أرسله الإمبراطور، وصر العراق  والشام ومواليمن وفيها من تحف الهند 
  .)45( أحجار ثمينةومن بينها سرج من ذهب وجواهر 

ــه          ــه النجــاح رأى أن يراســل الملــك المعظــم عيســى كــي يأخــذ من ولكــي يضــمن فردريــك لحملت
الوعد بالتنازل عن القدس، كمـا أخـذه مـن أخيـه الملـك الكامـل، لكـن المعظـم أسـاء اسـتقبال رسـول            

. )46(" قـل لصـاحبك مـا أنـا مثـل الغيـر، ومالـه عنـدي سـوى السـيف          " قـال،  وأغلظ لـه  واطور الإمبر

وبــادر الملــك المعظــم ببــث العيــون علــى فردريــك ليتجســس عليــه ويتتبــع أخبــاره ومــن هــؤلاء راهــب      
  .)47(يرسل إليه بأنبائه وشوبكي أرسله إلى صقلية كي يعرف حقيقة التحالف 
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. نـابلس لحمايـة القـدس مـن مطـامع الإمبراطـور فريـدريك الثـاني         كما بادر بتجهيز العساكر إلى

وخلفـه فـي مملكتـه أكبـر أبنـاءه الملـك       . )48() م1227/ه ــ624(إلا أن المرض عاجله وتوفي في عام 
الناصر داوود، وأرسل عمه الملك الكامل إليه الخلـع مـن القـاهرة ثـم أرسـل إليـه يريـد منـه أن يتـرك          

بــين عمــه ولــه فــامتنع عــن ذلــك، وبهــذا وقعــت الوحشــة مــن جديــد بينــه   قلعــة الكــرك ليجعلهــا خزانــة 
  .)49(أخذ دمشق منه وعزم الكامل على قصده والملك الكامل 

وتمكن مـن انتـزاع   ). م1228/هـ625(فسار في عساكر كثيفة إلى الشام في شهر رمضان سنة 
موسى صاحب سنجار  القدس والخليل، فاستنجد الملك الناصر داوود بعمه الملك الأشرفونابلس 

الذي سارع إلى تلبية طلبه وكان أقصى أمانيه أن يمتلك دمشق، ثم سير الملك الأشرف رسولاً إلى 
إننــا كلنــا فــي  : " يطلــب منــه إبقــاء دمشــق عليــه ويقــول  وأخيــه الملــك كامــل يشــفع بالملــك الناصــر   

("طاعتك، ولم نخرج عن موافقتك
لبلاد، ورد عليه الملك على منع الفرن﻿ من اوأي الاتفاق معه . )50

ــوا صــيدا وجــزء مــن قيســارية وأن            ــذين احتل ــرن﻿ ال ــدفع الف ــى الشــام ل ــه أيضــا حضــر إل الكامــل، بأن
ثـــم رحـــل الملـــك الأشـــرف . )51(واجبهمـــا حمايـــة بيـــت المقـــدس التـــي فتحهـــا عمهمـــا صـــلاح الـــدين 

بن أخيهما الملك للاجتماع بالكامل في غزه، ثم وقع الاتفاق بين السلطانين على انتزاع دمشق من ا
ولم علم الناصر داوود بذلك تحصن في دمشق وسار الأشرف بقواتـه ونـزل   . افتتاح البلادوالناصر 

  .)52(حول دمشق محاصراً بينما انسحب الكامل إلى تل العجول جنوب غزة لمراقبة الموقف 

  :قدوم الحملة الصليبية السادسة إلى عكا وبدء المفاوضات

  )م1228أيلــول /هـــ626(بية السادســة فــي عكــا فــي شــوال ســنة    حطــت جمــوع الحملــة الصــلي  

بقيادة الإمبراطور فردريك بعد أن استولى في طريقه على جزيرة قبرص وملكها، وكان قد نـزح الـى   
الشــروع فــي الحــرب،  وعكــا قبــل هــؤلاء جمــوع أخــرى مــن الفــرن﻿ إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحركــة     

ولأن المعظم عيسـى كـان مـا يـزال حيـاً وهـو الرجـل الشـجاع         انتظاراً لوصول الإمبراطور من ناحية، 
إلا أن بعــد وفــاة المعظــم عيســى ظهــر هــؤلاء مــن عكــا وصــور وبيــروت إلــى مدينــة        . فخافــه الفــرن﻿ 

  .)53(بين المسلمين، وعظمت شوكة الفرن﻿ وقوي طمعهموعمروها، وكانت مناصفة بينهم وصيدا 

ذلــك وباب التــي دعــت الكامــل للاســتنجاد بــه ولكــن وصــول الإمبراطــور جــاء بعــد أن زالــت الأســ
، كمـا أن الظـروف تغيـرت كثيـراً لصـالح سـلطان       )54(م1227/هـ624بموت الملك المعظم عيسى سنه

لكــن الإمبراطــور فردريــك بمجــرد وصــوله إلــى عكــا أرســل ســفارة إلــى الملــك الكامــل الأيــوبي     . مصــر
يلـتمس منـه تحقيـق    والفضـية  وي الذهبيـة  الأوانوتحمل له الهدايا النفيسة من المنسوجات الحريرية 

الملك يقـول  : " وأمر رسوله أن يقول للملك الكامل ما يلي. وعده بتسليم الإمبراطور بيت المقدس
لـك كــان الجيــد والمصــلحة للمســلمين أن يبــذلوا كــل شــيء ولا أجــئ إلــيهم، والآن فقــد كنــتم بــذلتم   
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ومـا فعلنـا وقـد فعـل اللـه      . ق بالإسـكندرية لنائبي في زمن حصار دمياط، الساحل كله وإطلاق الحقو
لكم ما فعل من ظفركم وإعادتها إليكم ومن نائبي؟ إن هو إلا أقـل غلمـاني فـلا أقـل مـن إعطـائي مـا        

  .)54(" كنتم بذلتموه له

التقريـع، فهـو يضـع اللـوم علـى الكامـل،       وفالناظر إلى هذه الرسالة يجد أنها لا تخلو من القـوة  
يراســله، ويخبــره بمــا حــدث قبــل وصــوله الــبلاد، كمــا يستشــف مــن خــلال     لأنــه كــان الأجــدى بــه أن 

الرسالة عن مشاركة قواته في الحملة الصليبية الخامسة على دمياط، ويذكره بما قدمه لنائبـه الـذي   
هو أقل غلمانه من تنازل من بينها بيت المقدس، ويطالبه فيهـا بإعطائـه مـا قدمـه لنائبـه فـي الحملـة        

كأنه لا يطلب كثيراً وهو الإمبراطور الكبير بل رضي بما قدم لأقل غلمانه، أمام و الصليبية الخامسة
وقـد وصـف لنـا المؤرخـون حيـرة الكامـل هـذه        . لاطفـه وهذا الوضع احتـار الكامـل فـي أمـره وراسـله      

) لا محاربته مما كان تقدم بينهمـا مـن الاتفـاق   ولم يمكنه دفعه وبأن الملك تحير :( فالمقريزي يذكر
وصل الإمبراطور إلى عكا ونشب به الكامـل لأن أخـاه   : ( أما ابن واصل وأبو الفداء فقد ذكرا .)55(

()المعظم عيسى توفي واستغنى عنه 
56(.  

لا مصــلحة البيــت ووكــان الســبب وراء حيــرة الملــك الكامــل بأنــه أحــس بأنــه لــيس مــن مصــلحته  
ذه بيـت المقـدس الفـرن﻿ حصـل     أن أخ ـ: ( الأيوبي أن يسلم بيت المقدس حيث يقـول لأخيـه الأشـرف   

من سوء الذكر وقبح الأحدوثة ما ينـاقض ذلـك الـذكر الجميـل الـذي أدخـره عمنـا، وأي وجـه يبقـى          
  .)57() لنا عند الناس وعند الله

وأمام تردد الكامل هذا ساء موقف فردريك الثاني في الشرق بعد أن كان وضعه قـد سـاء فـي    
يسة مغضوباً عليه مـن البابويـة، وأنـه اعتمـد علـى وعـود       بلاده حيث خرج من هناك محروماً من الكن

الكامل له بإعطائه بيت المقدس لإصلاح مركـزه فـي الغـرب الأوروبـي، وأمـام هـذه المواقـف الحرجـة،         
اجتمــع فردريــك بالملــك الكامــل جنــوب قيســارية مــن نفــس العــام كصــديق إلا أن الكامــل اســتمر فــي      

ــن الإمبراطـــور ف   ــذ وعـــده ولكـ ــأس  تـــردده فـــي تنفيـ ــلمية، لـــم ييـ ــاحب الاتجاهـــات السـ . )58(ردريـــك صـ

ثـم  . )59(تجمدت المفاوضات بينهما مدة خمسـة أشـهر بعـد أن حـاول الكامـل التنصـل مـن وعـوده         و
عاد فردريك إلى المراسلات مع استخدام كافة وسائل الدبلوماسية للوصول إلى غرضـه، فالموضـوع   

بـين البابـا ، والـدليل علـى     ور المعركـة بينـه   بالنسبة له كان موضوع مستقبل عرشه في الغرب ومصـي 
لــولا اننــي اخــاف انكســار جــاهي عنــد الفــرن﻿ لمــا كلفــت    " ذلــك مــا قالــه فردريــك للأميــر فخــر الــدين  

ــه مــن غــرض فــي القــدس       ــك ومال وإنمــا قصــد حفــظ ناموســه عنــد    لا غيــره والســلطان شــيئاً مــن ذل
("الفرن﻿

60(.  
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الكياسـة، حيـث   واتسـمت مراسـلاتهما بـاللطف     ، كمـا )61(وترددت الرسـل بينهمـا دفعـات كثيـرة     
كانت تجري بينهما محاورات فـي أشـياء شـتى مـن بينهـا أن الإمبراطـور سـير إلـى الملـك الكامـل فـي            
أثنــاء ذلــك مســائل حكميــة ومســائل هندســية ورياضــية مشــكلة ليمــتحن بهــا مــن عنــده مــن الفضــلاء     

لــوم فأجــابوا علــى الجميــع وأرســل   فعرضــها الكامــل علــى جماعــة مــن الفضــلاء المختصــين بهــذه الع    
  .)62(جوابها إلى الإمبراطور 

قام بتحصينها ليزعزع  ثقة الكامل بنفسه وومع استمرار تردد الكامل اتجه فردريك إلى يافا 
لكن فردريك . )63(ويظهر له قوته وأنه على استعداد لاستعمال القوة فيما لو فشلت المفاوضات 

راً سيئة في صقلية بأن البابا أصدر ضده قرار الحرمان للمرة الثانية أثناء وجوده في يافا تلقى أخبا
وقد أثرت هذه الأخبار بلا شك على نفسية  ،)64(وأنه أباح لرعاياه الاعتداء على أملاكه 

انا عتيقك وتعلم اني اكبر : " استمر في مراسلاته مع الملك الكامل فبعث يقول لهو. الإمبراطور
فإن رجعت خائباً  انكسرت . تني بالمجئ وقد علم البابا والملوك باهتماميملوك الفرن﻿ وانت كاتب

فإن . وهذه القدس فهي اصل دين النصرانية، وانتم قد خربتموها، وليس لها دخل طائل. حرمتي
رأيت ان تنعم علي بقصبة البلد ليرتفع راسي بين الملوك فأنا التزم بحمل دخلها لك فلان له الكامل 

بعدها أفلحت جهود الأمير فخر الدين في التوسط بينهما  )65(" غليظة، وباطنها نعموجاوبه أجوبة 
وامتنع الملك الكامل أن يسلم إليه كل ما اتفقا عليه وتم الاتفاق بينهما في أول ربيع الآخر سنة 

وقد برر ابن واصل عقد الملك الكامل الاتفاقية . )66(، وتقرر بينهما الصلح )م1229/هـ626(
لم يف له بالكلية أن يفتح له باب محاربة وأن الملك الكامل رأى أنه إن شاقق الإمبراطور : " بقوله

خاف من : "، أما المقريزي فيقول)67(". يتسع الخرق ويفوت عليه ما خرج لسببهومع الفرن﻿ 
، أي أن الكامل وجد أن المغامرة في حرب ضد الإمبراطور تعني )68(". غائلته عجزاً من مقاومته

بالنسبة له اتساع الخرق لأن ما قام به فردريك الثاني من تحصين يافا جاء بمثابة مظاهر عسكرية 
جعلته يخشى اتفاق الإمبراطور إن لم يكن مع الصليبيين الذين في الشرق، يكون مع ابن أخيه 

 سلطانها جلاللظروف التي تحيط به الخوارزمية والناصر داود أو ربما خوفه كان ناتجاً عن ا
الصليبيين وإمبراطورهم من ناحية ثالثة على أي وابن أخيه الناصر في دمشق، والدين في الشرق 

  :التي سميت معاهدة يافا نصت على ما يليوحال عقد الكامل معاهدة مع الإمبراطور 

أســوارها بالإضــافة إلــى الناصــرة  لا يجــددوأن يســلم إليــه القــدس علــى شــرط أن يبقــى خرابــاً،   .1
(.نة اللد والمنطقة الواقعة بين الناصرة، وعكا والسهول التابعة لهابيت لحم ومديو

69(  

لا يدخلـه الفـرن﻿ إلا   والمسجد الأقصى يكون بأيـدي المسـلمين   والحرم بما حواه من الصخرة  .2
(.الصلاةون فيه شعار الإسلام من الآذان ويقيموللزيارة فقط، ويتولاه قوام من المسلمين 

70(  
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عة لبيـت المقـدس للمسـلمين، ويـأتي الحجـاج المسـيحيون إلـى الأمـاكن         تكون جميع القرى التاب .3
المقدسة ليؤدوا عبادتهم الخاصة بهم بالقدر الذي يسمح لهم به، وأن لا يحملوا بداخلها أي 
ــل عنــد           ــيهم الرحي ــة، وعل ــى أن لا يســمح لهــم بالســكنى داخــل المدين ــوع مــن الأســلحة، وعل ن

(.الانتهاء من طقوسهم
71( 

﻿ قرى معدودة، وهي علـى طـريقهم إذا توجهـوا مـن عكـا إلـى القـدس تكـون هـذه          استثنى الفرن .4
(.القرى بأيديهم خوفاً من أن يقاتلهم أحد من المسلمين

72( 

ثـم حلــف الملــك الكامــل علــى مــا وقــع الاتفــاق عليــه، وحلــف الإمبراطــور وعقــدوا الهدنــة لمــدة   
ولــم يلبــث أن أرســل الســلطان   أمــن كــل مــن الفــريقين صــاحبه وعشــر ســنوات وانــتظم بينهمــا الأمــر  

، أمـا فردريـك فعقـب الفـراغ مـن      )73(الكامـل فنـؤدي بالقـدس بخـروج المسـلمين منـه وتسـليمه للفـرن﻿        
عقد المعاهدة سار إلى المدينة المقدسة ودخلها ليتسلمها من القاضي شمس الدين قاضـي نـابلس   

وم التــالي دخــل الإمبراطــور الــذي أرســله الملــك الكامــل مــع الإمبراطــور ليكــون فــي خدمتــه، وفــي الي ــ 
ــوم بتتويجــه لأنــه              ــده بعــد أن رفــض أحــد مــن رجــال الكنيســة أن يق ــوج نفســه بي كنيســة القيامــة ليت

 .)74(إمبراطور محروم وبذلك يكون قد توج نفسه بنفسه

وبعــد أن عقــد الإمبراطــور فردريــك الثــاني مجلســاً صــغيراً ليبحــث فــي شــؤون الــدفاع عــن بيــت  
دخل معه الحرم الشـريف ورأي مـا فيـه مـن     وة برفقة القاضي شمس الدين سار في المدين. المقدس

المــزارات ثــم دخــل إلــى المســجد الأقصــى ورأى هنــاك قسيســا بيــده الإنجيــل يهــم بــدخول المســجد   
الأقصــى فزجــره الإمبراطــور وطــرده وهــدد كــل مــن يــدخل المســجد الأقصــى مــن الفــرن﻿ بغيــر إذن،     

عليكم بهذه الكنـائس  وعبيده وإنما تصدق علي ولك الكامل نحن مماليك هذا السلطان الم: " قالو
  )75(". على سبيل الأنعام منه ولا يتعدى أحد منكم على طوره

قـد لاحـظ   ووكان القاضي شمس الدين قد أوصى المؤذنين بعدم الأذان تلك الليلة احتراماً لـه  
فقـال  ". ملـك واحترامـاً لـه   إن السـلطان مـنعهم مـن ذلـك إعظامـاً لل     : "الإمبراطور ذلك وسأله فقال لـه 

ــه ــر غرضــي فــي المبيــت فــي القــدس أن أســمع آذان المــؤذنين        : "ل أخطــأت فيمــا فعلــت واللــه إن أكث
("تسبيحهم بالليلو

76(.  

لـم  وعاد إلى يافا بعـد أن أحسـن إلـى أهـل القـدس      وولم يقم الإمبراطور بالقدس سوى ليلتين 
) 1230/هـــ627(فــي عــام وور راجعــاً إلــى بــلاده بعــدها أقلــع الإمبراطــ. )77(يغيــر مــن الإســلام شــيئاً 

واسـتمر فردريـك مصـافياً للملـك الكامـل       )78(استتب الصلح بينه وبين البابا ورفع عنه قرار الحرمان 
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ملــك ولــده الملــك العــادل ســيف الــدين فصــافى وموادعـاً لــه والمراســلة بينهمــا متصــلة إلــى أن تــوفي  
  .)79(الإمبراطور العادل وراسله 

بعـد أن عقـد الهدنـة مـع الإمبراطـور وخـلا سـره مـن جهـة الفـرن﻿ سـار إلــى            وك الكامـل  أمـا المل ـ 
ســلمها لأخيــه الملــك الأشــرف موســى، وعــوض  وبقــي محاصــراً لهــا إلــى أن اســتولى عليهــا  ودمشــق 

الأغوار ثم نزل الناصر داود عن الشوبك لعمه والسلط والبلقاء والشوبك والناصر داود عنها الكرك 
  .)80(فقبلها 

  :الرسمية على تسليم بيت المقدسردود الفعل الشعبية و

  :ردة الفعل الشعبية -أ

فـرن﻿ اشـتد البكـاء وعظـم الصـراخ      عندما نـودي بالقـدس بخـروج المسـلمين منهـا لتسـليمها لل      
بـين المسـلمين، كمـا حضـر الأئمـة       وحصـل وهـن شـديد وإرجـاف    . عظم ذلك علـى النـاس  والعويل و

الملك الكامل وأذنوا على بابه من غير وقت الأذان، فعز عليه ذلـك   المؤذنون من القدس إلى مخيمو
قيل لهم امضوا إلى حيـث  والآلات وزجرهم والفضة والقناديل ووأمر بأخذ ما كان معهم من الستور 

  .شئتم فعظم على اهل الاسلام هذا البلاء

  . )81(واشتد الإنكار على الملك الكامل وكثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار

ولمــا ورد الخبــر إلــى دمشــق بتســليم بيــت المقــدس عــم الغضــب النــاس جميعــاً واعتبــروا ذلــك    
  .)82(استشنعوه منه وأنكروا على الملك هذا الفعل والعمل كفراً وخروجاً عن الدين 

كما حزن جميع المسلمين في الأقطار الإسلامية لخروج القدس من أيديهم، واسـتعظموا ذلـك   
التــألم مـــا لا يمكــن وصـــفه، وقامــت القيامـــة بجميــع بـــلاد     ووا لـــه مــن الـــوهن  الأمــر وأكبـــروه ووجــد  

  .)83(المسلمين 

التقصـير  ولـم يغفـروا للملـك الكامـل هـذه الزلـة فنعتـوه بالخيانـة         . كذلك المؤرخون المعاصـرون 
ــألم : "واعتبـــروا ذلـــك العمـــل وصـــمة فـــي الـــدين فعلـــق ســـبط بـــين الجـــوزي علـــى الحادثـــة بقولـــه     تـ

("ما لا يمكن وصفه يسر الله فتحه وعوده إلى المسلمين بمنه وكرمه آمين المسلمون من ذلك
84(.  

نطـق  ولقد شق هذا على المسلمين وبقي أهـل القـدس مـع الإمبراطـور     : "أما الذهبي فقد قال
  .)85(". الناقوس وصمت الآذان، فإنا لله وانا إليه راجعون
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الملــك الكامــل علــم بــأن الفــرن﻿ لا  إن :"أمــا المــؤرخ ابــن واصــل فقــد بــرر موقــف الكامــل بقولــه 
يمكنهم الامتناع بالقدس مع خراب أسواره وأنه إذا قضى غرضه واستتبت الأمور له كان متمكناً مـن  

  )86(". الفرن﻿ وإخراجهم منهتطهيره من 

  :ردة الفعل الرسمية -ب

خيـه  الأمراء الذين كانوا في جيش الكامل عارضوه وأشـاروا عليـه بإبقـاء  دمشـق لابـن أ     بعض 
ــيهم وأخــذ علــيهم وأخــذ أمــوالهم، وهــؤلاء         . الاتحــاد معــه والناصــر داود  لكــن الســلطان غضــب عل
الأميـــر فتحـــي الـــدين طنبـــا الجيشـــي، وفتحـــي الـــدين القليوســـي وعشـــرة مـــن الأمـــراء  : الأمـــراء هـــم

  .)87(البحرية

كما شق تسليم القـدس علـى الملـك الناصـر داود وأخـذ فـي التشـنيع علـى عمـه الملـك الكامـل            
يــذكر مــا جــرى فــي بيــت وطلــب مــن الــواعظ المــؤرخ ســبط بــين الجــوزي أن يجلــس بجــامع دمشــق  و

كــان مجلســاً عظيمــاً لــم يحضــره أحــد إلا واشــتد بكــاؤه ومــن جملــة مــا      ويــذكر فضــائله  والمقــدس 
  :أنشده قصيدة تائية ضمنها بيت دعبل الخزاعي وهو

  )88(ومنزل وحي مقفر العرصـات     مدارس وآيات خلت من تلاوة

صـاحب بانيـاس،   . بعض ملوك بني أيوب أيدوا فعلة الملك الكامل ومـنهم الملـك العزيـز عثمـان    
ــدمر       ــر عــز الــدين أي ــالأموال     ووالظــاهر غــازي، والأمي الخلــع والقطــائع وذلــك لإغــراق الكامــل لهــم ب

  .)89(القماش النفيس وكان لهم أكبر الأثر في استيلاءه على دمشق و

بــين فردريــك ومــن هــؤلاء الملــك الجــواد  وراء البيــت الأيــوبي كمــا اســتمرت المراســلات بــين أمــ
وقـد أشـار   . الحمـق ويونس بن مودود أحد أمراء البيـت الأيـوبي فـي دمشـق والـذي عـرف بـالطيش        

  .)90(في إحدى رسائله للإمبراطور فردريك بمواقفه النبيلة ويذكر له بأنه لا فرق بين المملكتين 

  :موقف الكامل تجاه هذه الردود  

لم نسمح لهـم إلا  : " ق الملك الكامل على هذه الضجة التي اجتاحت العالم الإسلامي بقولهعل
وسائر المزارات بأيدي المسلمين علـى  . الحرم وما فيه من الصخرة المقدسةوبكنائس وآدر خراب، 

ــه     ــان عليــ ــا كــ ــى مــ ــائم علــ ــلام قــ ــعار الإســ ــه، وشــ ــاتيقه    . حالــ ــى رســ ــتحكم علــ ــلمين مــ ــي المســ ووالــ
  .)91(".وأعماله

تطمــين وكمــا ســير جمــال الــدين الكاتــب الأشــرفي إلــى الجزيــرة الفراتيــة لتســكين قلــوب النــاس  
(.خواطرهم من انزعاجهم لأخذ القدس

92(  
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كما جاء الملـك الأشـرف إليـه ووجـده قـد دفـع القـدس إلـى الإمبراطـور فشـق عليـه ولامـه فـرد              
ارة الى ما سبق الى تحالف المعظم وهنا اش.)93(عليه الكامل بقوله ما أحوجني إلى هذا إلا المعظم 

(.عيسى مع جـلال الـدين الخـوارزمي معانـدة بأخويـه الكامـل والاشـرف موسـى        
وقـد حـاول الملـك     )94

الكامــل بثنــي اخيــه عــن الاســتمرار فــي التحــالف مــع الخوارزميــة الــى انــه رفــض فــي اعــادة العلاقــات       
(.الودية

95(  

  :مقدسالغرب على تسليم بيت الوردة فعل الصليبيين 

عبـروا عـن غضـبهم بصـور شـتى فبعضـهم       والاسـتياء  وقابل الصـليبيون تلـك الاتفاقيـة بالغضـب     
أن كرامة المسيحية كانت تقتضي أن تؤخذ القدس من المسلمين بحد السـيف لا عـن طريـق    : "قال

  .)96(". الاستعطاف كما فعل فردريك الثانيوالاستجداء 

قدس وتتوي﻿ نفسه ملكاً عليهـا وصـل إلـى القـدس     وفي اليوم الثاني من دخول فردريك بيت الم
السـير  ورئيس أساقفة قيسارية ليفرض عليها الحظر، مما دفع فردريك إلى ترك القدس لهذه الإهانـة  

الكراهيـة فلـم يغفـر البارونـات للإمبراطـور      وفوجـد عكـا تطفـح بالحقـد     . إلى يافا ومن بعدها إلى عكا
قتهم، ووقعــت صــدامات بــين العســاكر المحليــين وبــين  فعلتــه لأنــه عقــد معاهــدة دون رضــاهم ومــواف 

الغضـب  ليشرح موقفه ولـم يلـق سـوى الـرفض و    فحاول فردريك أن يعقد مجلساً . حاميه الإمبراطور
. وقالوا أنـه لا قيمـة لأي عمـل أو نجـاح يحققـه إمبراطـور محـروم مـن الكنيسـة مطـرود مـن رحمتهـا            

ام الصـليبيين مـن أجـل أن يبقـى سـيداً علـى       وكان ذلك بسبب تحريض بطريرك القدس السـابق للحك ـ 
  .)97(القدس 

ومع شـروق شـمس صـباح اليـوم الـذي حـاول فيـه فردريـك مغـادرة عكـا سـراً، وجـد النـاس قـد               
تجهــزوا وتزاحمــوا علــى الأبــواب وأخــذوا يقذفونــه بأمعــاء الحيوانــات وروثهــا حتــى قــام اثنــان مــن        

بكلمـات الـوداع المهذبـة، بينمـا كـان الإمبراطـور        النبلاء وأعادا الأمن إلـى نصـابه وودعـا الإمبراطـور    
وهكذا تنكـرت جميـع الطوائـف المسـيحية      )98(يضع غليونه في فمه، همس باللعنات حين رد عليهما 

  .له  وبخسوه العمل الكبير الذي حققه لهم

لــم تتخــذ الحملــة السادســة صــفة  و: " ويعقــب المــؤرخ أرنســت بــاركر علــى هــذه الحملــة بقولــه 
دسة إنما الذي حدث فعلاً هو نوع من المساومة الحقيرة مثلما يجـري عـادة فـي سـوق     الحرب المق

بين سلطان مصـر،  ومن أسواق الشرق بين ملك صقلية المشهور بحريته الفكرية وميله نحو الشرق 
وهو ما كـان لابـد أن يقـوم     والواقع أن فردريك، إنما تصرف بروح ملك صقلية لا بروح ملك القدس

بــه، فمــن أســلافه الصــقليين الــذين عقــدوا معاهــدات تجاريــة مــع مصــر تعلــم فردريــك أن يجعــل مــن      
فعلى الرغم من أن الفرع النورماني الذي انحدر منه ملوك . الحرب وإن كانت صليبية مسألة معاهدة
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ن أسـرة هـو هنشـتاوفن    فـإن سياسـتهم بقيـت مـن بعـدهم عنـدما خلفهـم ملـوك م ـ        . صقلية كاد يختفـي 
تلك السياسة التي أسهمت في تحول الحملة الصليبية الرابعة إلـى القسـطنطينية هـدف النورمـان مـن      

الدبلوماسـي المجـرد   وقديم الزمان، والتي أمعنت في أن تجعـل للحملـة السادسـة مظهرهـا الـدنيوي      
  .)99(" من الدين

م للحملـة السادسـة عـن نظـرة بـاركر      كمـا أن هنـاك مـن المـؤرخين الغـربيين اختلفـوا فـي نظـرته        
حــين قــالوا أن الحملــة الصــليبية السادســة كانــت مثــالاً فريــداً فــي تــاريخ العصــور الوســطى إذ عقــد     
فردريـك البعيـد النظــر مـع صـديقه الســلطان الكامـل معاهـدة تســلم مـن خلالهـا مدينــة القـدس وأتــاح          

ذلـك دون أن يضـيع وقتـاً أو ينفـق     للحجاج المسيحيين زيارة الأماكن المقدسة لمدة عشر سـنوات و 
الإدراك السليم التي كان يتمتع بهمـا الإمبراطـور   ومالاً أو يهدر دماً تلك هي ثمار المهارة السياسية 

  .)100(فردريك 

  :الإمبراطور فردريك كما ذكرها المؤرخونوشخصية كل من الملك 

عظيم القدر جميل الـذكر   كان الملك الكامل سلطاناً: " وصف ابن خلكان الملك الكامل بقوله
محباً للعلماء متمسكاً بالسنة النبوية حسن الاعتقاد ومعاشراً لأرباب الفضائل، حازماً فـي أمـوره، لا   

("يضــع الشــيء إلا فــي موضــعه مــن غيــر إســراف ولا إقتــار 
وكــان يبيــت عنــده كــل ليلــة جمعــة  . ")101

ــلاء   ــن الفضـ ــة مـ ــاتهم  وجماعـ ــاركهم مباحثـ ــن  ... يشـ ــاً مـ ــان محبوبـ ــي   وكـ ــداً فـ ــعوداً مؤيـ ــاس مسـ النـ
  .)102(". الحروب

كــان يحــب أهــل العلــم  ولــه مــن المواقــف المشــهورة فــي الجهــاد  : " كمــا ذكــره الصــفدي بقولــه 
  .)103(". يجالسهم ويؤثر العدلو

("كان ملكاً مهيباً حسن التدبير، يحب العلماء ومجالستهم: " أما الحنبلي فيقول عنه
104(.  

الملك الكامل ملكاً جليلاً، حازماً مهيباً، حليمـاً، واهـتم بشـؤون     كان: " ويقول عنه ابن واصل
  .مملكته وكان يشرف على الجمهور بنفسه، عمرت في أيامه ديار مصر عمارة كثيرة

المسـاكين وأخرجهــا فـي مصـارفها بــأن رتـب عليهــا     ووأخـرج مـن زكــوات الأمـوال سـهم الفقــراء     
م أهــل العلــم ويقــرر لهــم الجامكيــات، وكــان مغرمــاً    الفقــراء، وكــان يكــر والعلمــاء وجامكيــات الفقهــاء 

  .           )105(" لسماع الأحاديث النبوية
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كانت تخوت الفضلاء والعلماء تنصب إلى جانبه ينـامون عليهـا ويسـامرونه ويحاججونـه فـي      " 
كــان الكامــل معظمــاً  ""أمــا الــذهبي فقــد قــال  . )106(".العلــوم والآداب وكــان متأدبــاً لــه شــعر حســن  

  .)107(" نن محباً لمجالسة العلماء فيه عقل وعدلللس

أنــه كــان فاضــلاَ يحــب :"أمــا مــا ذكــره المؤرخــون عــن الإمبراطــور فردريــك، فقــد ذكــر الحنبلــي  
 :مقريزي فقد وصف الإمبراطور بقولهأما ال. )108(" الحكمة والمنطق والطب ويميل إلى المسلمين

قالوا . ه ضعف لو كان عبدأً ما يساوي مائتي درهموكان الإمبراطور فردريك أشقراً أمعط، في عين"
("ه كان دهرياً يتلاعب بالنصرانيةوالظاهر من كلامه أن

109(.  

وان دل هذا الكـلام علـى شـيء فإنـه يـدل انـه لـم يكـن  لـه عميـق الأثـر عنـد المسـلمين، إذ إن              
  .يدتهمنظره خيب ظنهم ورجاءهم، كذلك أقلقهم ما كان يردده من ملاحظات حول دينه وعق

كـان فرنجيـاً فاضـلاً محبـاً للحكمـة والمنطـق مـائلاً إلـى المسـلمين          :" ويصفه ابن الـوردي قـائلاً  
("لأن منشأه بجزيرة صقلية وغالبها مسلمون

كان الإمبراطور مـن  :"أما ابن واصل فيقول عنه . )110
قامـه فـي الأصـل    بين ملوك الفرن﻿ فاضلاً محباً للحكمة والمنطق والطـب مـائلاً إلـى المسـلمين لأنـه م     

("وهو وأبوه وجده كانوا ملوكها وأهل تلك الجزيرة غالبهم مسلمون. ومرباه في بلاد صقلية
111(.  

ولـد فردريـك مـن أب ألمـاني وأم نصـف      : "أما المصـادر الغربيـة فقـد وصـفت فردريـك بمـا يلـي       
فيلسـوفاً محبـاً   ايطالية وتلقي تعليمه في صقلية على مقربـة مـن المـؤثرات العربيـة والبيزنطيـة فنشـأ       

كــان رجــلاً وســيماً لــم يكــن طويــل القامــة، يميــل إلــى    :، كمــا وصــف بأنــه )112(".للجــدل والرياضــيات
أمـا نبوغـه الفكـري    . السمنة، شـعره احمـر منسـدلاً خلـف عنقـه، عينيـه خضـراوتين فيهمـا قصـر نظـر          
لاتينيـة واليونانيـة   وال فكان بالغ الظهور، يتحـدث بطلاقـة بسـت لغـات الفرنسـية والألمانيـة والايطاليـة       

والعربية، ويتذوق الشعر العربي وغير العربي هذا فضلاً عن مهارته كسياسي ومحارب قانوني حتـى  
وكان واسـع الاطـلاع فـي الفلسـفة والعلـوم والطـب والتـاريخ        " أعجوبة الدنيا"أطلق عليه المؤرخون 

ة والأثــرة، والمكــر لا يعتبــر إذ اشــتهر بالقســو. وعلــى الــرغم مــن عبقريتــه، لــم يكــن مقبــولاً. الطبيعــي
صــديقاً يصــح الوثــوق بــه، فــإذا كــان عــدواً فــلا يــرحم ولا يغفــر، انغمــس بجميــع المبــاذل الشــهوانية    
بأنواعها، مسيحيته كانـت شـبيهة بمسـيحية بعـض الأبـاطرة البيـزنطيين اعتبـر نفسـه خليفـة اللـه علـى            

سلام الذي اتصل به طوال حياته، لم يرى غضاضة في الاهتمام بديانات أخرى ولاسيما الإ. الأرض
المسيحي العادي في الغرب لا يكاد يفهم فردريك فمع انه في دمائـه نصـف ألمـاني ونصـف نورمـاني،      
غير انه كان صقلياً أصيلاً في نشأته وتربيته، إذ كان ربيب جزيرة نصف يونانيـة ونصـف عربيـة فلـو     

  .)113(اً بارزاًانه كان أميراً في القسطنطينية أو القاهرة لأضحى حاكم
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  الخاتمة

مــن خــلال العــرض الســابق للعلاقــات الدبلوماســية التــي قامــت بــين الملــك الكامــل والإمبراطــور   
فردريــك الثــاني ومــا أســفرت عنــه مــن عقــد اتفاقيــة يافــا وتســليم القــدس توصــل البحــث إلــى النتــائ﻿    

  :التالية

الإسلام، إذ لا يجـوز الاتفـاق    من الناحية الدبلوماسية خالفت الاتفاقية أصول الدبلوماسية في -
مع العدو على ما يخالف مصلحة الإسلام والمسلمين فالكامل فـرط بـأرض المسـلمين وتنـازل     

  .عن القدس دون أن يكون هناك حرب أو قتال

ومن ناحية ثانية طابقت أصول الدبلوماسية في مـدتها الزمنيـة إذ لـم يـزد الاتفـاق عـن العشـر         -
  ).هـ6(في صلح الحديبية عام ) ص(سنوات وهذا ما أرساه الرسول

أمــا بالنســبة لفردريــك فقــد اســتطاع عــن طريــق الدبلوماســية أن يحقــق للغــرب مــا لــم تســتطع     -
تحقيقه الحملات العسكرية، فقد أعاد القدس إليهم بعد أربعة عقود من التحرير وقـد سـاعده   

 .على ذلك معرفته بالشرق وثقافته

لمكاســب السياســية فــي ذلــك الوقــت تحكــم العــالمين  أمــا مــن الناحيــة السياســية فقــد أصــبحت ا -
الغربي والإسلامي بعـد إن قـل الـوازع الـديني لـدى الطـرفين فمكانـة القـدس الدينيـة أصـبح لا           
ــى شــيء مــن دخــول القــدس ســوى تحقيــق مكاســبه           يعنــي شــيء لهمــا، ففردريــك لا يهــدف إل

أمـا البابـا   . فـي الغـرب   السياسية في الغرب، فهـو كمـا قـال لا يرغـب بالقـدس إلا لرفـع ناموسـه       
فقد أصبح تحرير القدس على يد منافسه فردريك لا يعني شيئاً لأنه لا يحقـق لـه أيـة مكاسـب     
سياسية فأصدر ضده قرار الحرمان وكذلك الملك الكامل فقد فرط بالقدس في سبيل الحفاظ 
علــى ملكــه فــي مصــر والوقــوف فــي وجــه أخويــه ومــن ثــم احــتلال دمشــق، فكانــت القــدس هــي   

 .لضحيةا

أما من النواحي العسكرية فقد رعى الكامل جانباً مهماً في تسليمه للقدس وهـو إبقـاء أسـوار     -
مدينــة القــدس مهدمــة بالإضــافة إلــى إبقــاء القــرى والرســاتيق التــي هــي حــول مدينــة القــدس        
بأيدي المسلمين، فتسليم القدس على هذه الصورة لا يعني شيئاً مـن الناحيـة العسـكرية، لأن    

ية استردادها يكون سهلاً في حال نقض الفرن﻿ الاتفاقية أو انتهاء مدتها وهذا ما حدث إمكان
بالفعل إذ تمكن الناصر داود ابن المعظم عيسى والذي كانت مملكته فـي الكـرك مـن اسـترداد     
القدس عندما نقض الفرن﻿ الاتفاقية وبدأوا بتعمير أسوارها والاعتداء علـى القـرى المجـاورة    

واسـترد القـدس ثانيـة، فقـوة القـدس عسـكرياً يكـون        ) م1239/ ه ــ637(رك سنة فسار من الك
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بالسيطرة علـى المواقـع المحيطـة بهـا، وهـذا مـا يطبقـه حكـام إسـرائيل الآن عنـد تنـازلهم عـن             
المدن الفلسطينية إذ يبقون المدينة محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية لإعادة احتلالها في أي 

ن يعيه الملك الكامل تماماً والذي يستشف من قوله بأنه لم يسـلم  وقت شاءوا وهذا الأمر كا
في القدس سوى ادر وكنائس خربـة فهـو لا يقصـد أن يقلـل مـن قيمـة القـدس ومكانتهـا وهـو          

ان أخـذه الفـرن﻿ حصـل لنـا مـن سـوء الـذكر وقـبح الأحدوثـة مـا ينـاقض ذلـك             :"القائل لأخيـه  
، إنمـا كـان يعنـي    "لنا عند النـاس وعنـد اللـه   الذكر الجميل الذي ادخره عمنا وأي وجه يبقى 

 .أن تسليم القدس بهذا الشكل لا يعني شيئاً من الناحية العسكرية

/ هـــ516(كــذلك عــرض الكامــل علــى الفــرن﻿ فــي الحملــة الصــليبية الخامســة علــى مصــر ســنة      

بالتنــازل عــن فتــوح صــلاح الــدين بمــا فيهــا القــدس مــن اجــل إنقــاذ مصــر ويــرفض       ) م1219
ذا العـرض لأنـه كـل مـن المعسـكر الإسـلامي والمعسـكر الصـليبي كـان يعـي تمامـاً أن            الفـرن﻿ ه ـ 

قوة القدس بقوة مصر، فالكامل تنازل عن القـدس مقابـل حمايـة مصـر والانسـحاب منهـا، لأن       
إبقاء مصر قوية يعني أيضاً إمكانية استرداد القدس في أي وقت شاءوا، فكان انطلاق صلاح 

كمــا رفــض الفــرن﻿ هــذا لأنهــم كــانوا يعلمــون أيضــا أن  . صــر أولاًالــدين لتحريــر القــدس مــن م
سقوط مصر معناه سقوط القدس، فمصر دائماً هي بمثابة الرأس لهذه الأمة قوتهـا يعنـي قـوة    
الأمــة وضــعفها يعنــي ضــعفها، فحكــام إســرائيل يقــرأون التــاريخ ويســتفيدون منــه فــي تنفيــذ            

صـر أو فـي إبقـاء المـدن الفلسـطينية محاطـة       سياساتهم الاحتلالية سواء كان فـي إضـعافهم لم  
في المستوطنات الإسرائيلية، فالكامل تنازل وفرط، إلا انه كان يحاول اتخاذ أصـوب القـرارات   

 .حتى في حالة ضعفه وانهزامه

كما أن هناك تعليق آخر على هذه الحملة وهو أن وصول فردريك إلى عكا بعد وفـاة المعظـم   
الشــام إلــى جانبــه واســتغلال هـذه الظــروف مــن قبــل الكامــل  عيسـى وعــدم وقــوف الفرنجــة فـي   

  .أنقذت العالم الإسلامي من تنازلات أكثر واجبار فردريك بالشروط التي طلبها الملك الكامل

  :خلص البحث إلى النتائ﻿ التالية

خالفت الاتفاقية حين تنازل الكامل عن القدس أصول الدبلوماسية في الإسـلام، إذ لا اتفـاق مـع     -
  .المسلمينوو على ما يخالف مصلحة الإسلام العد

استطاع الامبراطور فريدريك الثاني أن يحقـق للغـرب مـا عجـزت عنـه الحمـلات العسـكرية، فقـد          -
استطاع فردريك ان يحصل بالأسلوب الدبلوماسي على المدينة المقدسة مـن السـلطان الكامـل    

عـــن تحقيـــق هـــذا الانجـــاز وعجــز الامبراطـــور  .،فبقيــت المدينـــة بأيـــديهم مـــدة عشـــرة ســـنوات  
  .  بالقوة،كما عجز قبل ذلك عدة ملوك من اوروبا من اعادة المدينة بالقوة
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الرسـاتيق التـي هـي    واكد الكامل على  جانب مهم في تسليمه لمدينة القدس وهو إبقاء القـرى   -
حول مدينة القدس بأيدي المسلمين، كمـا اشـترط بقـاء أسـوار مدينـة القـدس مهدمـة، فتسـليم         

على هذا النحو لا يعني شيئا من الناحية العسكرية، لأن إمكانية استردادها يكون سـهلاً   القدس
 .في حال نقض الفرن﻿ الاتفاقية أو انتهاء مدتها

وصول فريدريك الثاني إلى الشام بعـد وفـاة المعظـم عيسـى، وعـدم وقـوف الفرنجـة فـي الشـام          
لاد الشـام مـن تنـازلات أكثـر، كمـا أجبـرت       إلى جانبه واستغلال هذه الظروف مـن قبـل الكامـل أنقـذ ب ـ    

واعتبــر الغــرب مكاســب فريــدريك محكومــه بــإرادة الســلطان الــذي     . فردريــك بــالقبول بأقــل الشــروط  
  .ة القوى الاسلامية قوتها ووحدتهايمكنه استرداد تلك المكاسب في حال استعاد
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Abstract 

 

The study aimes to investigate the relations between Al- Kamil (615- 635) A.H 

(1218- 1238) and Fredrek  II(594- 648) A.H (1197- 1250) Emperor of Germany  . which 

resulted in the concession of  Jerusalem to Emperor Fredrek according to Ttreaty agreed 

upon  between the  two parties called Jaffa Treaty in (626 AH 1229). 

The study also  aims  to show the circumstances under which the Ttreaty was 

signed and explain the articles  included in it in order  to clarify  the Strategy of Muslim 

rulers in previous ages,  who were trying to make the right decisions even under weak 

and retreating circumstances.   

The study,  came up with the following results: 

- The treaty conflicted with the basic Islamic diplomatic rules when Al- Kamil   gave 

up Jerusalem which prohopit agreement with the enemy  when Islam and Muslim  

interests violated. 
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- Fredrek II achieved for the west what military expedition were not capable of. He  

took Jerusalem back after four centuries from its liberation. 

- Al- Kamil took into consideration important aspect when he give up Jerusalem, that 

surrounding suburbs and towns stay  in Muslim hand. He also put a condition that 

prevents the walls of  the city from being rebuilt, from a military perspective,this 

would keep the possibility of returning to the city easy, in case if the crusaders 

violate the treaty or the treaty expires. 

- Fredrek II arrived to the  Bilad AL Sham after the death of Al- Muazzam Issa, and 

failed  to achieve  an alliance with the crusaders in Bilad AL Sham. 

 AL- Kamil used these circumstances to save Muslims Bilad from further 

concessions, and forced Fredrek II to accept the treaty  with the least conditions . 
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